
ــة الاحتلال يمــا خلــف دول كيــف صــفعت ر
والأمم المتحدة من ورائها؟

, مارس  | كتبه مناف قومان

في يوم  مارس/آذار، لن يمحى من ذاكرة ريما خلف الأمينة التنفيذية المستقيلة عن لجنة الأمم
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا وحسب، بل ومن ذاكرة الفلسطينيين والعرب في
كفاحهم ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، على مدار العقود الماضية، حيث تمكنت خلف قبل
مغادرتها منصبها من توجيه صفعة للأمم المتحدة وأمينها وإسرائيل والولايات المتحدة من وارئها لن

ينساها العالم أجمع.  

الأمينة التنفيذية لإسكوا تستقيل

يمـا قـدمت الأمينـة العامـة عـن لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـرب آسـيا “إسـكوا”، ر
خلف، استقالتها من منصبها، رفضًا للضغوط التي أدت إلى سحب تقرير يصف إسرائيل بأنهّا دولة
كدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي أنشأ بالفعل نظام يرًا أ فصل عنصري. إذ قدمت لجنة الإسكوا تقر

فصل عنصري، ودعت فيه إلى إعلان الطوارئ لمتابعة شؤون ضحاياه من الفلسطينيين.

يـــر والـــذي حمـــل عنـــوان “الممارســـات الإسرائيليـــة نحـــو الشعـــب الفلســـطيني ونظـــام الفصـــل التقر
العنصري”، تألّف من  صفحة، إضافة إلى ملحقين، وتعد هذه المرة الأولى التي تتهم فيها وكالة

تابعة للأمم المتحدة صراحة، إسرائيل، بالفصل العنصري.
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أثارت ريما خلف الأردنية الأصل ضجة في أروقة الأمم المتحدة في يوم الأربعاء الماضي  آذار/مارس
يـر، الـذي تـم بنـاؤه وفـق الاسـتقصاء العلمـي وبنـاء بعـدما ذكـرت في مـؤتمر صـحفي في بـيروت أن التقر
كمله، على أدلة قاطعة، يؤكد أن “إسرائيل” أقامت نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأ

يقوم على تفتيت هذا الشعب سياسيًا وجغرافيًا، وعلى قمع الفلسطينيين حيثما وجدوا.

تقرير الإسكوا يعد المرة الأولى التي تتهم فيه وكالة تابعة للأمم المتحدة صراحة،
إسرائيل، بالفصل العنصري.

يــر، بينمــا نــأى الأمين العــام الجديــد للأمــم يمــا خلف إسرائيــل والولايــات المتحــدة في التقر وهــاجمت ر
المتحدة أنطونيو غوتيريش بنفسه عن نتائج التقرير وضغط على ريما خلف لسحبه ما اضطرها إلى
إرسال استقالتها استقالتها قبل أيام من انتهاء مدة خدمتها في منصبها والمقررة نهاية الشهر الحالي.

ير لكنه رفض وتمسك خلف ذكرت أنها دعت الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة قراره بسحب التقر
بقراره متجاهلاً ما يمثله التقرير من قيمة بحثية منسجمة مع ما نصت عليه معايير القانون الدولي.
ير، مـــع إصرارهـــا في تصريحـــات لهـــا قبـــل وأشـــارت أن الأمين العـــام تعـــرض لضغـــوط بســـبب التقر
استقالتها على ما توصل له التقرير من أن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري يهدف لتسلّط
جماعة عرقية على أخرى، وأن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية، وأن الواجب يفرض تسليط الضوء

على الحقيقة، وأن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها.

الحقيقة الدامغة



ــا بــدعوة مــن المنــدوب ــا طارئً ــالأمم المتحــدة بعــد اســتقالة خلــف اجتماعً عقــدت المجموعــة العربيــة ب
الفلسطيني لبحث تداعيات طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من لجنة الإسكوا
ســحب تقريرهــا، وقرر المنــدوبون العــرب تشكيــل وفــد مــن منــدوبي فلســطين وعُمــان والعــراق للقــاء

غوتيريش ومتابعة هذه القضية.

أثبتت خلف باستقالتها للعالم أنه لا يختلف إثنان في أن الضغوط التي تعرض لها الأمين العام للأمم
المتحدة قادمة من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أشاد مندوبا واشنطن وإسرائيل في الأمم المتحدة

بموقف الأمين العام من تقرير الإسكوا، وأثنيا أيضًا على قبوله استقالة ريما خلف.

كد أن “إسرائيل” أقامت نظام فصل عنصري تجاه الشعب تقرير الإسكوا أ
كمله، يقوم على تفتيت هذا الشعب سياسيًا وجغرافيًا، وعلى الفلسطيني بأ

قمع الفلسطينيين حيثما وجدوا.

يرًا زائفًا وتشهيرًا باسم الأمم حيث قالت مندوبة واشنطن نيكي هايلي “عندما يصدر شخص تقر
المتحدة، فمن المناسب أن يقدم هذا الشخص استقالته”، أما مندوب إسرائيل داني دانون فقال إن

“قرار الأمين العام خطوة هامة لإنهاء التحيز ضد إسرائيل فى الأمم المتحدة”.

يمـا خلـف أن الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها المأدلجـة لصالـح الـدول القويـة في العـالم تبطـن مـا لا بينـت ر
تظهره، وأن هناك قوى تتلاعب بالقضايا الدولة بما يصب لمصلحتها، فسحب التقرير كشف الستار
الذي تتستر ورائه الأمم المتحدة، وبين بما لا يدعو للشك أن هيمنة إسرائيل والولايات المتحدة على
الأمــم المتحــدة وقراراتهــا، وأنــه لا أمــل في صــدور قــرار يــدين الاحتلال الإسرائيلــي وممارســاته في هــذه

المنظمة.



وهو ما قد يسحب على باقي المنظمات الدولية، فإذا كان هذا الحال بالأمم المتحدة فكيف بالمحكمة
ير موضوعيــة وعمليــة مســتندة إلى أرقــام ومعطيــات حــول الجنائيــة الدوليــة! والــتي قُــدمت لهــا تقــار

جرائم إسرائيل وجرائم أنظمة مستبدة أخرى في العالم، ولكن بدون فائدة!.

يمــا خلــف حيــث ســبق لهــا في العــام  وأن يــر الإســكوا هــذا ليــس وحيــدًا في تــاريخ ر يُــذكر أن تقر
يـر في يـرًا حمـل عنـوان التكامـل العـربي: سـبيلاً لنهضـة إنسانيـة، وقـالت خلال إطلاق التقر أطلقـت تقر
فبراير/شبــاط مــن ذلــك العــام إنّ “أشكــال الاســتباحة الخارجيــة للحقــوق والكرامــة العربيــة تتعــدد،
ويبقى أسوأها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري، وأراض لبنانية” وهذا ما أغضب
إسرائيــل وطــالب ســفيرها لــدى الأمــم المتحــدة، رون بــروس، بإيقافهــا، مــبررًا طلبــه بمواقفهــا “المعاديــة

لليهود”.

خلـف الـتي أخُـذت يومًـا مـا في الثـورة الفلسـطينية مطلـع السـبعينات وانخرطـت بالحركـة الطلابيـة في
بيروت أثناء التحاقها بكلية الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت، هي نفسها التي أبقت الثورة
كــبر منظمــة علــى مســتوى العــالم، الأمــم الفلســطينية بــداخلها وانتهــت بــإعلان صرخــة مدويــة علــى أ
كبر وضجة أعمق المتحدة، وتأمل أن تلك الثورة والصرخة أن لا تنتهي بعد استقالتها بل تأخذ حيزًا أ
يــــــر الإســــــكوا، بالشكــــــل الــــــذي يوقــــــع إسرائيــــــل في أروقــــــة الأمــــــم المتحــــــدة، جراء ســــــحب تقر

وواشنطن و”منظمتهم” في ورطة أقلها أخلاقية.
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